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 "  بالطاعات ورد المظالم"اس

 ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا رب لك الحمد كما الحمد لله رب العالمين يا 
 الله ورسوله القائل: شريك له في سلطانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد إله إلا الله وحده لا

 سيدي يا ")الترمذي(. اللهم صلاة وسلاماً عليك يا"كل ابن أدم خطأ وخير الخطائين التوابون
فيا بعد  اما  تعالى: عباد الله.. رسول الله  لَا  يقول الله  أنَْفسُِهِمْ  عَلىَ  أسَْرَفوُا  الَّذِينَ  عِبَادِيَ  يَا  "قلُْ 

َ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  ِ إِنَّ اللََّّ حِيمُ")الزمر/   تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ  (. 53الرَّ

"إنَّ الأمة الإسلامية جمعاء في الأيام القليلة القادمة تستقبل ضيفاً عزيزاً ووافداً  إخوة الإسلام:

إلى صومه؛ النفوس  وتتشوق  مجيئه  إلى  القلوب  تتشوّف  قلوب  كريماً  على  حبيبٌ  إنه ضيفٌ 

ضاً بقدومه ، وكلهم يرجو أن  المؤمنين عزيزٌ على نفوسهم ، يتباشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بع

وبركة؛ خير  من  فيه  ما  ل  يُحَصِّ وأن  الضيف  هذا  شهر   يبلغَُ  المبارك  رمضان  شهر  وهو  ألا 

شهر الذكر  الخيرات والبركات ، شهر الطاعات والقربات ، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن،

والمناجاة، والدعاء  وا والاستغفار  والعطاء  والبذل  والسخاء  الجود  تعددت   شهرٌ  لإحسان،شهر 

ذلكم الشهر العظيم المبارك الذي خصه الله   خيراته وتنوعت بركاته وعظمت مجالات الربح فيه،

 جلّ وعلا بميزات كريمة وخصائص عظيمة ومناقب جمّة تميزه عن سائر الشهور .

لهم  ويبين  الكريم  الشهر  بمقدم هذا  يبشر أصحابه  الكريم صلى الله عليه وسلم  النبي  وقد كان 

خصائصه وفضائله ومناقبه ويَسْتحَثَّهم على الجد والاجتهاد فيه بطاعة الله والتقرب إلى الله جلّ  

"هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتحّ أبواب الجنة وتغلَّق أبواب   وعلا فيه بما يرضيه ، قائلاً:

 النار وتصفّد الشياطين")أحمد(. 

لُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ  ويقول:  رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أبَْوَابُ النَّارِ  "إِذَا كَانَ أوََّ

لْخَيْرِ أقَْبلِْ وَيَا فَلَمْ يفُْتحَْ مِنْهَا بَابٌ وَفتُِّحَتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يغُْلقَْ مِنْهَا بَابٌ وَينَُادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ ا

ِ عُتقََاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَة")الترمذي(. بَاغِيَ الشَّرِّ أقَْ   صِرْ وَلِِلَّّ

"إن الفرح بقدوم هذا الشهر ومعرفة فضله ومكانته لمن أعظم الأمور المعِينة على الجد   عباد الله:

ِ وَبرَِحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ  والاجتهاد فيه  (، 58ا يَجْمَعُونَ")يونس:"قلُْ بِفَضْلِ اللََّّ

كيف نتهيّأ لهذا الموسم  كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام؛

 العظيم ؟ كيف نستعد لهذا الشهر المبارك ؟

 ، والزهور  الورد  باقات  بتبادل  الشهر  هذا  استقبال  المطاعم   ولا وليس  أنواع  صنوف  بجمْع 

إن التهيّؤ لهذا الشهر الكريم تهيّؤٌ للطاعة ، واستعدادٌ للعبادة ، وإقبالٌ  والمشروبات والمأكولات؛

 وتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة.  صادق على الله جلّ وعلا،



وهذا شأن    -إن موسم رمضان فرصةٌ للإقبال على الله والتوبة من الذنوب ، إن من يتأمل حاله  

ب الله كبير ، يقول صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ يجد أن تقصيره عظيم وتفريطه في جن  -كل واحد منا  

وأمامنا   حاصل  والتقصير  كثيرة  ابُونَ")الترمذي(.فالذنوب  التَّوَّ الْخَطَّائِينَ  وَخَيْرُ  خَطَّاءٌ  آدَمَ  بَنِي 

 موسمٌ عظيم للتوبة إلى الله جلّ وعلا . 

الندم على فعل الذنوب وإذا لم تتحرك النفوس في هذا الموسم الكريم المبارك للتوبة إلى الله و 

"رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثمَُّ   فمتى تتحرك !! ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنه قال:

تتحرك القلوب فيه للتوبة   انْسَلَخَ قَبْلَ أنَْ يغُْفرََ لَهُ") الترمذي وأحمد(،وذلك لأنه موسم عظيم للتوبة؛

لإقبال على طاعته جلّ وعلا . فان باب التوبة مفتوح بفضل الله تعالى لكل  إلى الله والإنابة إليه وا

إنسان مهما بلغت ذنوبه، ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو تبلغ الروح الحلقوم، وقد وعد سبحانه  

حْمَةَ  "كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ  وتعالى بالرحمة والغفران من تاب واستغفر بعد الذنب، فقال تعالى:

حِيمٌ")الأنعام:  (. 54أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فَأنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

حِيمًا")النساء: وقال تعالى: (.  110"وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ يَسْتغَْفِرِ اّللََّ يَجِدِ اّللََّ غَفُورًا رَّ

لِيَتوُبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَ  بِاللَّيْلِ  َ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ  هُ  وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللََّّ

اللَّيْلِ، حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله   لِيَتوُبَ مُسِيءُ  بِالنَّهَارِ 

َ يَقْبَلُ توَْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يغُرَْغِرْ")الترمذي(.  عليه و   سلم: إِنَّ اللََّّ

ُ تبارَكَ وتعالى:" يا ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتنَي ورجوتنَي غفرَتُ لَكَ    وفي الحديث القدسي قالَ اللََّّ

 استغفرتنَي غفرتُ لَكَ،  على ما كانَ فيكَ ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ لو بلغت ذنوبكَُ عَنانَ السَّماءِ ثمَّ 

ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ إنَّكَ لو أتيتنَي بقرابِ الأرضِ خطايا ثمَّ لقيتنَي لا تشرِكُ بي شيئاً لأتيتكَُ  

 بقرابهِا مغفرةً")الترمذي(.

 وكان الصحابة يستقبلون مواسم الطاعات بالاستغفار والتوبة النصوح إلى الله تعالى..  

 قبول التوبة النصوح:   عباد الله :"ومن شروط

 والإقلاع عنها خوفاً من الله تعالى وتعظيماً له وطلباً لمرضاته، الندم على ما سلف من الذنوب،
والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبداً، مع رد المظالم إلى أهلها، فإن الذنوب التي تتعلق  

بجانب الإقلاع والندم والعزم   مي،بحقوق الآدميين تحتاج في التوبة منها إلى التحلل من حق الآد

وهناك نصوص كثيرة جاءت بإثبات  وإلا فان المظلوم سيأخذ حقه يوم القيامة، على عدم العود،

المقاصة بين العباد يوم القيامة فيما كان بينهم من المظالم، وأنه سيكون القضاء بالحسنات إن  

ي الآخرة، فقد قال صلى الله عليه  وإلا فإنه يلقى عليه من سيئات المظلوم ف كان للظالم حسنات،

القيامة، يوم  أهلها  إلى  الحقوقُ  لَتؤَُدَّنَّ  الشاة   وسلم:"  من  الجَلْحاءِ  للشاةِ  يقُادَ  حتى 

والغالب أن التي لها قرن  والقرَْناءُ: التي لها قرن. التي ليس لها قرن. القرَْناءِ")مسلم(.والجَلْحاءُ:

ن تؤذيها أكثرَ، فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين  إذا ناطَحَتِ الجَلْحاءَ التي ليس لها قر



الشاتين، واقتصََّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.هذاوهي بهائم لا يعَقِلْنَ ولا يفهمن؛ لكن الله عزَّ  

 وجلَّ حَكَمٌ عدل،أراد أن يرُي عبادَه كمالَ عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم؟! 

الله   صلى  والنَّارِ  وقال  الجنَّةِ  بينَ  بقنطرةٍ  النَّارِ،حُبِسُوا  من  المؤمنونَ  خلصَُ  إذا  وسلم:"  عليه 

بُوا،أذَِنَ لهَم بدخولِ الجنَّةِ")البخاري(.وقال صلى الله   فيتقاصُّونَ مَظالِمَ في الدُّنيا،حتَّى إذا نقُُّوا وهُذِّ

لِأخَِيهِ مِنْ  مَظْلمَةٌ  الْيَوْمَ، قَبْلَ أنَْ يؤُْخَذَ مِنْهُ    عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ  عِرْضِهِ وَمَالِهِ، فَلْيَتحََلَّلْهُ 

 أخُِذَ مِنْ  حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ، وَلَا دِرْهَمٌ، فَإنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أخُِذَ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإلِاَّ 

يْهِ")البخاري(. ويقول صلى الله عليه وسلم قال:"المفلس من أمتي من  سَيِّئاَتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَتْ عَلَ 

يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة.. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم  

هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 

 عليه ثم طرح في النار")مسلم(. عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 

فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على أن المظلوم يلقى ظالمه، ويأخذ منه حقه لا محالة. ومن  

ثم فإن الواجب استحلال من ظلمهم المسلم بتعد عليهم، ولا تتم توبة هذا الشخص إلا باستحلال  

ع القدرة فإن توبته غير تامة،  من آذاهم إن قدر على ذلك، فإن ترك التحلل من تلك المظالم م

وأما من عجز عن  المظلومون،  يقتص منه هؤلاء  وأن  الآخرة  في  العقوبة  ويخشى عليه من 

استحلاله فالمرجو من لطف الله وكرمه أن يرضيه بما شاء من الأجر في الآخرة، وأن يتجاوز 

 دعاء لهم بخير.. عن هذا الشخص لفعله ما يقدر عليه، وعليه أن يكثر من الاستغفار لهم وال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين أما بعد فياجماعة الإسلام..مما لا  

شك فيه أن الاستعداد بتطهير النفس والتحلل من مظالم الخلق هو أهم وأفضل استعدادٍ يستعدُّ به  

ن يسارع بطلب العفو والمغفرة  المسلم لاستقبال شهر رمضان المبارك.فالمسلم الفطَِن العاقل هو مَ 

ن ظلمهم، قبل هذا الشهر الكريم استعدادًا منه للطاعات والعبادات..  ممَّ

عباد الله:"من الأمورالمؤسفةالتي نراها في هذا الزمان أن بعض المسلمين اليوم لاينتبه لأخطائه  

عض يغتاب إخوانه  في حق الآخرين،ولا يحاسب نفسه على ما اقترفه لسانهُ من الإثم والسوء؛فالب 

ت   ر بهم بدون وازعٍ من دينٍ أو ضمير.والبعض يترقَّب زلاَّ ويقع في أعراضهم. والبعض يشُهِّ

أخيه فيصطاد في الماء العكَِرليضرَّ بأخيه المسلم.والبعض يَحِيك ويضُمِر السوء لإخوانه من أجل  

 مصالح شخصية. والبعض يمشي بين إخوانه بالنميمة. 

يريد أن يكون صومه مقبولاً  عليه أن يتحلل من مظالم وحقوق عباد الله،    فالمسلم الحق الذي 

الْكَرِيمِ.تطهيرًا ل  لِنَبِيِّهِ  يكَُونَ مُخْلِصًا للهِ،مُتَّبِعًا  أنَْ  فِي  يَجْتهَِدَ  وَأنَْ  الْخُصُومَ،  يَسْترَْضِيَ  نفسه وَأنَْ 

الطاعة والرحمة والمغفرة  وروحه قبل الدخول في سباق العبادات والأعمال الصالحة في شهر  

 والعتق من النار.. 



سْلَامُ الظُّلْمَ،وَجَعَلَهُ مِنْ كَبَائرِِالذُّنوُبِ،وَتوََعَّدَ الظَّالِمِينَ،قَالَ تعََالىَ:"وَلَا تحَْ  مَ الْإِ َ غَافِلًا  فلَقَدْحَرَّ سَبَنَّ اللََّّ

رُهُمْ لِيَوْمٍ تَ  ا يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يؤَُخِّ شْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتدَُّ  عَمَّ

 (. 43-42إِلَيْهِمْ طَرْفهُُمْ وَأفَْئِدَتهُُمْ هَوَاءٌ")ابراهيم:  

مًا،فَلَا   مُحَرَّ بَيْنكَُمْ  نَفْسِي،وَجَعَلْتهُُ  عَلىَ  الظُّلْمَ  مْتُ  حَرَّ إِنيِّ  عِبَادِي  القدسي:"يَا  الحديث  وفي 

مَهُ اللهُ تعََالىَ عَلىَ نَفْسِهِ، أفََيرَْضَاهُ مِنْ غَيْرِهِ؟!!فيامن تقدم علي تَ    ظَالمَُوا")مُتَّفقٌَ عَلَيْهِ(.وَشَيْءٌ حَرَّ

رمضان وتستعد لصومه اتق دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ فإنه لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اِلله حِجَابٌ",اتق دعوة المظلوم  

 كَافرًِا".وأقبل على الله بنفسٍ طاهرةٍ حتي تسعدبالمغفرة في هذا الشهر الكريم.. وَلَوْ كَانَ المظلوم   

 

 


